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المقدمة 


الحمد اله رب العالمین, والصلاة والسلام على 
سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرينء ولعنة 
الله على أعدائهم آجمعین, إلى يوم الدين. 
وبعد.. 
اغمض النبي 6ا عينيه مفارقاً هذه الحياة الفانية» التي 
خُنّت بالمكاره وأتيحت الفرصة لمن كان ره بقار 
الصبر كي يغتنمهاء فراح يعيث في الأرض الفسادء فاتحاً 
للأمة باباً من الجور لا يُغلق آبداً» حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها. 
في غضون ذلك وضع المستولون أيديهم على ما تركه 
النبي 6 من ميراث» ليمنعوا سيدة النساءة حقها منه 
متذرّعين . لتبرير موقفهم . بحديث تفردوا بروايته عن 
النبي 85 يتضمن عدم توريث الأنبياء ل للمال» فقابلت 


1 شرح الخطبة الكبرى للصديقة الکبری فاطمة الزهراء اكد 


الصدیقة 1 ذلك الحدیث المفتری وتلك الدعوی بالآيات 
التي تصرح بأن الانبیاء یورشون؛ و ورب یی 
التي دعتهم إلى ما فعلواء كل ذلك في : خطبتها الكبرى 
التأريخية التي نحن على أعتابها. 

هذاء وقد تسم الاستیلاء . آیضاً . على أرض فدك» تلك 
الأرض التي أمر الله تعالى نبيه ئاز 
لها خاصة لم يشركه فيها أحد من المسلمين ‏ أن يدفعها 
إلى ابنته الصديقة الزهراء» فنفذيفقك أمر ربه» وأشهد 
على ذلك الشهود» وغرس هوأ فيها أحدى عشرة نخلة 
بيده الشريفة» فبقيت فدك تحت تصرف الصديقة الزهراءة 
إلى أن استولى عليها أئمة الجور. 

ولو لم يكن هناك سبب تستحق به الصديقةع©ة فدك إلا 
كونها صاحبة اليد لكفى» ولمّا كان لأحد. الحق بمطالبتها 
بالبيئة» فهي لم تذع شيئاً حتى تحتاج إلى بينة» بل المذعي 
ما في يدها هو المحتاج للبينّة» في حديث مفصّل أشبع 
به الكلام في موضعه. 

وما عساني أن أكتب . عاجلا . عن خطبة الزهراء , 
حيث لم تكن هذه الخطبة الشريفة بدعاً من الخطب التي 
وردت عن النبي ٤اد‏ وأهل بیته ا والتي سمت عن كلام 
المخلوقين آجمم. ولا عجب. فهي 8# العارفة بأساليب 


المقدمة ۷ 


الکلام ومداليله» المهيمنة على إلقاء الحجج وافحام 
الخصوم. من دون أن تخرج عن التعاليم الإسلامية في آداب 
الاحتجاج» وکیف لا تکون کذلك وهي 8 ابنة النبوق 
وربيبة الوحي. والعالمة المعصومة المنژهتة. التي جعلت 
القر آن نصب عينيها في استدلالها واحتجاجها. 

وقد یتراء‌ی للبعض أن الصدیق ةه قد طالبت بفدله 
في خطبها هذه» لکن لا یخفی على ذي بصيرة أنهاءة لم 
تتعرض - في خطبتها - لفدك لا من قريب ولا من بعید» 
وما كانت احتجاجاتها وبراهینها وتوبیخ الحاضرین بالتغاضي 
عن ظلامتها الا من أجل المطالبة بالمیراث» ولثبات أن 
الأنبياء يورئون» وآنها ترث أباهائَلقة» شأنها شأن باقي الناس. 

ونظراً لاهمية هذه الخطبة الشريفة تناقلتها الرواة في كل 
جيل وزمان حتى وصلت إليناء ونحن ‏ وبدورنا التبليغي - 
علينا أن نوصلها ‏ وأمثالها ‏ إلى الأجيال اللاحقة» من أجل 
أن يبقى هذا التراث العظيم» تراث أهل البيت ا حيّا على 
طول الزمان» ويبقى الفكر والثقافة التي تبنتها خطبهم ا 
باقية ما بقي الدهر. 

ويما أن هذه الخطبة الشريفة تضمنت مطالب مهمت 
عقائدية وغیرها» كما واشتملت على كلمات واستعمالات لا 
يسهل على كل أحد فهمها ومعرفة المقصود منهاء تصدی 


۸ شرح الخطبة الكبرى للصديقة الکبری فاطمة الزهراء اكاد 


عدد غير قلیل لشرحهاء فمنهم من آطنب ومنهم من اقتصر 
. وکان من ضمنهم العلامة الشیخ محمد باقر المجلسي ییاز 
حيث شرحها شرحاً موجزا» في کتاب (بحار الأنوار) عند 
ذکره للخطبة الشريفة» فأحببت نشره مستقلا» لیدخل في 
عداد الشروح» فهو لا یخلو من فائدة. 

ولما كانت طريقة العلامة المجلسي نی في شرحه 
الأحاديث والخطب هي ذکر الحدیث أو الخطبة بکاملها 
ومن بعد ذلك یقوم بشرح المفردات الغريبة وبیان ما يريد من 
ملاحظات» فعمدت إلى تقطیع الشرح وجعله هامشاً لكل 
فقرة من فقرات الخطبة لیکون آسهل في التناول. 

واسال الله أن يجملني من خدام آهل بيت نبیه (علیه 
وعلیهم السلام) لأشمل بدعائهم ورعايتهم» انه ولي ذلك 
والقادر علیه. 


آسعد السید کاظم القاضي 
۵ جمادی الأولی ۱۳۲ 


مصادر الخطبة الشريفة ۹ 


مصادر الخطبة الشريفة 


هذه الخطبة المشرّفة من الخطب المشهورة التي 
روتها الخاصة والعامة بأسانيد متضافرة”, 

.١‏ قال عبد الحميد ابن أبي الحديد في شرح كتابه ل 
إلى عثمانبن حنيف» عند ذكر الأخبار الواردة في فدك 
حيث قال: 

«الفصل الأول: فيما ورد من الأخبار والسيّر المنقولة من أفواه أهل 
الحديث ونيم لا من كتب الشيعة ورجالهم. لأنا مشترطون على 
أنفسنا ألا نحفل بذلك, وجميع ما نورده في هذا الفصل من كتاب أبي 
بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في (السقيفة وفدك وما وقع من 
الاختلاف والاضطراب عقب وفاة النبي525*): وأبو بكر الجوهري 
هذا عالم محدث كثير الأدب. ثقة ورم أثنى عليه المحدثون ورووا 
عنه مصنفاته)”". 


(1) اقتصرت على المصادر والأسانيد التي ذكرها الشيخ المجلسي#في بحار الأنوار 
(۲) شرح نهج البلاغة ج11 ص۲۲ . 


3 شرح الخطبة الكبرى للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء ات 


ثم قال: «قال آبو بکر: فحدئني محمدبن زکریا قال: 
حدثني جعفر بن محمد بن عمارة الكندي» قال: حدثني آبي 
عن الحسین بن صالح بن حي » قال: حدئني رجلان من بني 
هاشم» عن زینب بنت علي بن آبي طالب 3۳. 

قال: وقال جعفر بن محمدبن علي بن الحسين» عن آبیه. 

قال أبو بکر: وحدثني عثمان بن عمران العجيفي» عن 
نائل بن نجيح بن عمير بن شمر» عن جابر الجعفي» عن أبي 

قال أبو بكر: وحدثني أحمدبن محمدبن يزيد» عن 
عبد الله بن محمدبن سلیمان عن آبیه. عن عبد الله ابن 
الحسن بن الحسین. قالوا جميعاً: لما بلغ فاطمة#ة إجماع 
أبي بكر على منعها فدك لاثت خمارها...»۲. 

۲ وقد أورد الخطبة علي بن عيسى الإربلي في كتاب 
(كشف الغمة)» قال: «وحيث انتهى بنا القول إلى هنا فلنذكر خطبة 
فاطمة ع فإنها من محاسن الخطب وبدايعهاء عليها مسحة من نور 
النبوة وفيها عبقة من أرج الرسالة وقد أوردها المؤالف والمخالف› 
ونقلتها من كتاب السقيفة» عن عمر بن شبه» تأليف أبي بكر أحمد بن 
عبد العزيز الجوهري. من نسخة قديمة مقروءة على مؤلفها المذكور 
قرئت عليه في ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة. روى عن 


(۱) شرح نهج البلاغة ج17 ص(71. 


مصادر الخطبة الشريفة ١١‏ 


رجاله من عدة طرق أن فاطمة ع لما بلغها إجماع أبي بكر على منعها 
فدكاً لائت خمارها...». 

ثم قال: «هذه الخطبة نقلتها من کتاب السقيفة. و کانت النسخة 
مع قدمها مغلوطة. فحققتها من مواضع آخر»(. 

وقد آشار إليها المسعودي في (مروج الذهب). 

وقال السید المرتضى كه في (الشافي): «آخبرنا آبو 
عبد الله محمد بن عمران المرزباني» قال: [حدئني محمد بن 
أحمد الکاتب]» حدثنا أحمدبن عبيدبن ناصح النحوي؛ 
فال: حدئنا الزيادي» فال: حدئنا الشرقي بن القطامي » عن 
محمدین اسحاق. قال: حدئنا صالح بن کیسان» عن عروةت 
عن عائشه. 

قال المرزباني: وحدئنا آبو بكر أحمدبن محمد المکي 
قال: حدثنا آبو العینا محمدبن القاسم السيمامي قال: حدئنا 
ابن عائشة» قال: لما قبض رسول ال آقبلت فاطمة 8# في 
لمّة من حفدتها إلى أبي بكر. 

وفي الرواية الأولى قالت عائشة: لما سمعت فاطمة لا 
إجماع أبي بكر على منعها فدك لاثت خمارها على رأسهاء 


1۲ شرح الخطبة الكبرى للصديقة الكبرى فاطمة الزهراءءَيَيَاتَ 


واشتملت بجلبابهاء وأقبلت في لمة من حفدتهاء [ذ 
اجتمعت الروايتان من هاهنا] ونساء قومها...»۲. 

۳. وروی الصدوق:#8 بعض فقراتها المتعلقة بالعلل فى 
(علل الشرايع). قال: «حدثنا محمد بن موسى بن المتو کل وه قال 
حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي. عن أحمد بن عبد الله البرقي 
عن إسماعيل بن مهران» عن أحمد بن محمد بن جابر عن زینب بن 
علي 40ة». 

ثم قال: «أخبرني علي بن حاتم» قال: حدثنا محمد بر 
أسلمء قال: حدثني عبد الجليل الباقلاني» قال: حدثني 
الحسن بن موسى الخشاب. قال: حدثني عبد الله بن محم 
العلوي» عن رجال من أهل بیته» عن زينب بنت علي» عم 
فاطمة ع بمثله. 

وأخبرني علي بن حاتم أيضاً» قال: حدثني محمد بن أب 
عمير» قال: حدثني محمد بن عمارة» قال: حدثني محمد بم 
إبراهيم المصريء قال: حدثني هارون بن يحيى الناشب 
قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي» عن عبيد الله ب 
موسى العمري؛ عن حفص الاحمر» عن زيدبن علي» ع 
عمته زینب بنت علي» عن فاطمة بمثله» وزاد بعضهم عل 


بعض في اللفظ'". 


(۲) علل الشرايع ص‌۲8۸. 


مصادر الخطبة الشريفة ` ۳ 


. وروی السید ابن طاوس هه في کتاب (الطرائف) 
موضع انس که والاحتجاج من هذه الخطبة» قال: «ومن 
طرائف ما رووه في حضورها بنفسها عند أبي بكر وتألمها وطلبها 
لحقها ما ذکره الشیخ آسعد بن سقروة في کتاب الفائق» عن الأربعينء 
عن الشیخ المعظم عندهم الحافظ الثقة بينهم آبو بكر آحمدبن 
موسی بن مردویه الأصفهاني في کتاب المناقب. قال: آخبرنا 
إسحاق بن عبد الله بن إبراهيم» قال: حدئنا آحمدبن عبیدبن ناصح 
النحوي, قال: حدثنا الزيادي محمد بن زیاد. قال: حدثنا شرفي بن 
قطامي» عن صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عروة. عن عائشة» آنها 
قالت: لما بلغ فاطمة 4# أن أبا بكر قد أظهر منعها فدك لاثت خمارها 
على رأسها...)”. 

۵ وذكرها أبو الفضل أحمدبن أبي طاهر في كتاب 
(بلاغات النساء). قال: «ذكرت لأبي الحسين زيدبن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ل كلام فاطمة ي عند منع أبي بكر 
إياها فدك. وقلت له: إن هؤلاء يزعمون أنه مصنوع» وأنه من كلام أبي 
العیناء» الخبر منسوق البلاغة على الکلام» فقال لي: ریت مشايخ آل 
آبي طالب يروونه عن آبائهم. ویعلمونه أبناءهم, وقد حدثنيه أبي عن 
جدي يبلغ به فاطمة على هذه الحکاية. ورواه مشايخ الشيعة وتدارسوه 
بينهم قبل أن يولد جد أبي العيناء» وقد حدث به الحسن بن علوان 
عن عطية العوفي أنه سمع عبد الله بن الحسن يذكره عن أبيه. ثم قال أبو 


. ۲۱۳ الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف ص‎ )١( 


٤‏ شرح الخطبة الكبرى للصديقة الکبری فاطمة الزهراء تاه 
الحسين: وكيف يذكر هذا من كلام فاطمة فينكرونه وهم يرون من كلام 
عائشة عند موت أبيها ما هو أعجب من كلام فاطمةء يتحققونه لولا 
عداوتهم لنا أهل البيت. ثم ذكر الحديث». 

ثم قال: «حدثني جعفر بن محمد رجل من أهل ديار مصر لقيته 
بالرافقة ‏ قال: حدثني أبي» قال: أخبرنا موسى بن عيسى قال: أخبرنا 
عبد الله بن يونس» قال: أخبرنا جعفر الأحمر؛ عن زيد بن علي (رحمة 
الله عليه)» عن عمته زينب بنت الحسين © قالت لما بلغ فاطمة لا 
إجماع أبي بكر ...( 9 

1. ورواها الشيخ أحمدبن أبي طالب الطبرسي في كتاب 
لا حتجاج) مر سلا. 


(۱) بلاغات النساء ص٤٠‏ . 
(۲) الاحتجاج جا ص۱۳۱. 


نص خطبة الزهراء علیها السلام 0 


نص خطبة الزهراء علیها السلام 


رَوَى عَبْدُ الله بن الحسن عط باشتاده عَنْ آبانه ل أنه 
ليا أ أجمع" أ و بكر علي منم فاطمة 8 فد وبَلَعَهًا لك 
لا ت مازقا" على رَأسِهَاء وَاشتَمَلث لابه" بل 


م 


في لمَة من ا ونساء فومها تا دیول ما تخر 


69 أي : : أحكم النية والعزيمة عليه . 

(۲) أي: : عصبته وجمعته» يقال لاث العمامة على رأسه يلوثها لوثا »أي : : شدها وربطها 

(۳) الجلباب_بالكسر_يطلق على الملحفة والرداء والإزار والثوب الواسع للمرأة دون 
الملحفة؛ والثوب كالمقنعة تغطي بها المرأة رأسها وصدرها وظهرها . والأول هنا أظهر . 

)€( اللم_بضم اللام وتخفيف الميم_الجماعة . قال فى في النهاية ج ۶ ص ۲۷۲ * «في حديث 
فاطمة ا أنها خرجت في لمة من نسائهاء تتوطأ ذيلها إلى أبي بكر فعاتبته» أي: في 
جماعة من نسائهاء قيل : هي ما بين الثلاثة إلى العشرة؛ وقيل: اللمة المثل في السنّ» 

والترب: قال الجوهری الهاء عوضن من الهمرة الذاقية من وسطه» وهو مما أخذت عينهء 
کته ومُذه وأصلها فغلةه من العلا:مة: وقي الموافة»: ويحتمل أن يكون بتشديد 
الميم. قال الفيروز آبادي: «اللمّة_بالشدّة وبالضم_الصاحب أوالأصحاب في السفرء 
والمؤنس» للواحد والجمع» (القاموس المحيط ج٤‏ ص۷۷). والحفدة_بالتحريك: 
الأعوان والخدم . 

)0( أي : : كانت أثوابها طويلة تستر قدميهاء وتضع عليها قدمها عند المشي؛ وجمع 
الذيل باعتبار الأجزاء أو تعدد الغياب. 


۱1 شرح الخطبة الكبرى للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء اكاد 


ل في حط د ین موجن شار وترم مک 
دوتها ملا ا ات 3 آجهش وم له 
بالبکاء* قازر تج امجيس 0 ثم نفلت هُنَيْئَة حَنَّى ادا سکن 


شيج الفزم. 79 وره افیَحت ب نکم بحمد الله 


وال اء ۶ عَلیّه والصلاة ة علی وله فعاة الْهَوْمُ في بکانهن 
َا أنْسَكُوا عا ث في کلامها» فقالث1: 


(۱) في بعض النسخ : «من مشي رسول الله . والخرم : الترك والنقص والعدول. 
والمشية_بالكسر_الاسم من مشى يمشي مشياء أي لم تنقص مشيها من مشيهفاق 
شيئاًء كأنه هو بعینه . قال فى النهاية : «ما خرمت من صلاة رسول الله ٤لا‏ شيئاً . أي :ما 
تركت؛ ومنه الحدیث لم أخرم منه حرفا . أي : :لم أدع». 

(۲) الحشد -بالفتح» وقد يحرّك : الجماعة . 

(۳) الملاءة_بالضم والمد_الريطة والازار. وئیطت بمعنی غلقت. أي: ضریوا 
بينها ##وبين القوم ستراً وحجابا . 

(4) الجهش أن یفزع الانسان إلى غيره وهو مع ذلك يريد البكاء؛ كالصبي یفزع إلى آمه 
وقد تهيأ للبکاء » يقال : : جهش إليه_كمنع_وأجهش. 

(0) الارتجاج : الاضطراب . 

2 او زهان فا . والنشیج ا ES E‏ یردد الصبي 
کو . وهد أت_کمنعت_أي : سكنت . وفورة ة الشيء شدته» وفار القدر أي: 


نص خطبة الزهراء علیها السلام ۷ 


الْحَمْدُ ل عَلَى ما أَنْعَم؛ وله الشّكْرُ عَلَى ما أن وَالثَّنَاءُ بما قَدّم» 
من عمو م نعم باه وَسْبوِغ آلاء آشداها و نام من و الاا”» جم 
عَنْ ل الاخضاء عددها واف عَنْ الْجَرَاء دما وتفاوت عن ن الأذراك 


بدا وَنَدَبَهُمْ لاشترّادتها بالشکر لاتصَالیا وَاسْتَحْمَدَ إلى 


4 أي : : بلعم أعطاها العباد قبل أن يستحقوها . ويحتمل أن یکون المراد بالتقدیم 
الإيجاد والفعل؛ من غير ملاحظة معنى الابتداء» فيكون ا 

)۲( السبوح : الکمال . والالاء : النعماء» جمع ألى_بالفتح والقصرء وقد يكسر الهمزة. 
وأسدى وأولى وأعطى بمعنى واحد ‏ , 

(۳) والاها أي : تابعهاء بإعطاء نعمة بعد أخرى بلا فصل . 

(۵) الامد مد_بالتحريك: : الغاية والمنتهی . اي : بعد عن الجزاء بالشكر غايتهاء فالمراد 
بالأمد ؛ إما الأمد . المفروض؛ اد لا أمد لها على الحقيقة؛ م الحقيقي لكل حد من 
ص٤۷‏ : «للانسان مان :حدم ابتداء > خلقه الذي برع مولده لد الثاني 
من خلاقة عمرء أراد, رل اه و سل مه کر أبلغ . 
و -أن e‏ » قال الفیروزآبادي: : «الأمد : المملوء من خير 
0( التناوت: الق والاید ا والدائ» رالتاي الأزلي. . وبعده عن الادراك 
لعدم الانتهاء . 

(۷) یقال : ندبه للامر 00 فانتدب» 5 : دعاه فأجاب . واللام في قولها : «لاتصالها» : 
شیر الس أي : رغبهم في م ا ی 
«لافضالها»» 1 د 


۱۸ شرح الخطبة الكبرى للصديقة الکبری فاطمة الزهراءعِيَيَتََه 


الخُلائق بإجرًالها ۰0 وی بالنّذب إلى آمالها". وَأَشْهَدُ آن لا إل ر لله 


وخده لا شريك له له جَعَلَ الإخلاص و۳ وَضَمْنَ وت 


(۱) أي: طلب منهم الحمد بسبب إجزال النعم واکمالها علیهم» يقال؛ أجزلت له من 
العطاء ؛ أي : أكثرتء وإجزال النعم كأنه طلب الحمد أو طلب منهم الحمد حقيقة حقيقة لإجزال 
النعم» وعلی التقد یرین التعدية بإلى لتضمین معنی الانتهاء أو التوجه, وهذه التعدية في 
الحمد شايع بوجه آخرء يقال : أحمد إليك الله»قیل : أي : أحمده معك. وقیل : أي : أحمد 
إليك نعمة الله بتحد يثك إياها ویحتمل أن یکون استحمد بمعنی تحمّد . يقال : فلان 
يتحمّد علي أي: یمتن؛ فیکون إلى بمعنی علی» وفیه بُعد . 
(۲) أي: بعد أن أكمل لهم النعم الدنيوية ندبهم إلى تحصیل أمثالها من النعم ال خروية, 
أو الأعم منها ومن مزيد النعم الدنيوية. ويحتمل أن يكون المراد بالندب إلى أمثالها مز 
العباد بالإحسان والمعروف» وهو إنعام على المحسن إليه وعلى المحسن أيضاء لأنه به 
عير ۱۳ للاعواض والمثوبات الدنيوية والأخروية. 
(۳) المراد بالإخلاص جعل الأعمال كلها خالصة لله تعالى؛ وعدم شوب الرياء والاغراض 
الغاحدة» وعدم التوسل بره على في شىء من الأمورء فهذا تأويل كلمة التوحيد» لأن 
من أيقن بأنه الخالق والمدبرء وبأنه لا شريك له في الإلهية» فحق له أن لا يشرك في 
العبادة غيره؛ ولا يتوجه في شيء من الأمور إلى غیره. 


نص خطبة الزهراء عليها السلام ۱۹ 


صوله "۰ وَأَنارَ في الْتَفَكَرِ مَْقُولّهَا" الْمُمتَبِعُ من الانضار 
7 4 وين لأسن 0 وَمنْ الازام کی » ابْتَدَعَ الأشیاء 
لا من شيء کان لها وان آها بلا اختذاء آنتلة 0 2 ها 
بقذرته وَدْرَأَهَا بعشیته» من بر حاجة همه ی تخوینها وَل 7 في 


تضویرقا» الا تثیتاً لحکمنه. ونیا عَلَى طاعته" وَإِظَهَارَا لق 


(۱) هذه الفقرة تحتمل وجوها . 

الأول : أن الله تعالی آلزم وأوجب على القلوب ما تستلزمه هذه الكلمة» من عدم ترکبه 
تعالى؛ وعدم زيادة صفاته الكمالية الموجودة» وأشباه ذلك مما يؤول إلى التوحيد . 
الثاني :أن يكون المعنى جعل ما يصل إليه العقل من تلك الكلمة مدرجاً في القلوب؛ مما 
أراهم من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم» أو بما فطرهم عليه من التوحيد . 

الغالث : أن يكون المعنى لم يكلف العقول الوصول إلى منتهى دقايق كلمة التوحيد 
وتأويلهاء بل إنما كلف عامة القلوب بالإذعان بظاهر معناهاء وصريح مغزاهاء وهو 
المراد بالموصول: 

الرابع : أن يكون الضمير في : «موصولها» راجا إلى القلوب. أي: لم يلزم القلوب إلا 
ما 6 الوصول إليها من تأويل تلك الكلمة الطيبةء والدقايق المستنبطة منهاء 
أو مطلقها . ۰ 0 ۶ 

ولولا التفكيك لكان اجشن الواقوه بعد الوجه الاول .بل مطلقا. 

(۲) أي: : أوضح في الأذهان ما يتعلق, من تلك الكلمة بالتفكر فى الدلائل والبراهين. 
ويحتمل إرجاع الضمير إلى القلوب أو الفكر_بصيغة الجمع» , أي : أوضح بالتفكر ما 
يعقلها العقول. وهذا يؤيد الوجه الراب من وجوه الفقرة السابقة. 

(۳) يمكن أن يقرأ الأبصار_بصيغة الجمع والمصدر. والمراد بالرؤية العلم الكامل 
والظهور التام . 

(4) الظاهر أن الصفة هنا مصدر . ويحتمل المعنى المشهور بتقدير أي بیان صفته. 

)0( شىء أي : :مادة. 

(1) احتذی مثاله ؛ اقتدى به . وامتثلها أي : تبعها . 

)۷( لان ذوي العقول يد يتنتهون بمشاهدة مصنوعاته بأن شكر خالقها والمنعم بها واجب» 
أو أن خالقها مستحق للعبادة آوبان من قدر عليها يقدر على الإعادة والانتقام . 


E 


۳۰ شرح الخطبة الكبرى للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء ات 


تَعَبْدَا یره وَإِغْرَارَالِدَعْوَتَه", نم م جَعَلَ اللَّوَابَ علی طاعته. 
وضع الْعقَابَ عَلَى مَعْصِيته؛ ذَيَادَةَ لعباده عن نقُمَته "» وَحيَاشة شَدَلَهُمْ 
إلى جنته. 
وَأشهد أن أبي محمد اا عنده وَرَسُولَهُ التَارَهُ قبل آن أَوْسَلَهُ 
1 + .نا معا یر آن اجتبلة, واضطفاء بل أن ابتَعنَهُء إذ الْخَلاَئِقُ بِالْمَيب 


ر بسئر الأعاویل مَصُونَةٌا اة اتم تفؤونة؛ عتا 
حاه من اله تَعَالَى بابل الأشو ر“ 6 وَإِحَاطَةٌ بِحَوَادثِ الذُهُور. وَمَعْرقَة 
بمَوّاقع دور 


(۱) أي: ؛ خلق البرية ليتعتتدهم؛ أو خلق الأشياء ليتعبّد البرايا بمعرفتهوالاستدلال بها علیه . 
(۲) أي : خلق الأشياء ليغلب. ويظهر دعوة الأنبياء إليه بالاستدلال بها . 

(۳) الذود والذیاد -بالذال المعجمة : السَوّق والطرد والدفع والابعاد . 

(4) تقول : حشت الصید أحوشه» إذا جثته من حوالیه لتصرفه إلى الحبالة . ولعل التعبیر 
بذلك لنفور الناس بطباعهم عما یوجب د خول الجنة. 

(5) الجبل : الخلق. يقال : + جبلهم الله. أي : خلقهم. وجبله على الشيء؛ أي: طبعه عليه. 
ولعل المعنى أنه تعالى سماه لأنبيائه قبل أن يخلقه. ولعل زيادة البناء للمبالغةء تنبيها 
على أنه خلق عظيم . 

(1) لعل المراد بالستر ستر العدم» ٠‏ أو حجب الأصلاب والأرحام؛ ونسبته إلى الأهاويل 
لما يلحق الأشياء في تلك الأحوال من موانع الوجود وعوائقه. ويحتمل أن يكون المراد 
أنها كانت مصونة عن الأهاويل بستر د إذ هي إنما تلحقها بعد الوجود . وقيل: 
التعبير من قبيل التعبير عن درجات العدم بالظلمات. 

(۷) أي : عواقبها . 

(۸) أي: لمعرفته تعالى بما يصلح وينبغي من أزمنة الأمور الممكنة المقدورة وأمكنتها . 
ویحمل أن یکون المراد بالمقدور المقدرء بل هو آظهر . 


نص خطبة الزهراء علیها السلام ۳۱ 
ابتَعََه ها تعالی نام لامر » وَعَريمَة علی |نضاء خکمه. وَإِنْمَاذا 
لمَقادیر تمه" ۲ فَرَأَى المع م فرقاً في أذيانهاء عُكماعَلَى : نيرَانهًا9", 
عابدة لأوتانهاء وات برطي تا الله ؛ بأبي محمد 
ور 
طلمها* و کشت عَنْ قوب همه وَجَلَى عَنْ لیصا E;‏ 
وَقَامَ في النّاس بِالْهدَايَة: َأنَْدّمُْ من الْغْوَايَة: رهم من الْعَمَای» 
باع د 2 سدع اه ا او و 2ه هه مر و 
وَهَدَاهُمْ إلى لین لقویم. وَدَعَاهُمْ إلى الصراط المُسَتَقيم. م قبضه 
له لبه نض رَأَقَة واغتار( وَرَغْبَةوَإنقَارِء محم ده من تعب 
مذه الّار في رَاحَةِ» قذ حف بالْمَلانکة الأبْرَار وَرَضْوَانِ الوب الا 


(۱) أي : للحكمة التی خلق الأشياء لأجلها . 

(۲) الاضافة فى : «مقادير حتمه» من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. أي : 
مقاديرة ال به: 

(۳) تفصيل وبيان للفرّق بذ كر بعضهاء يقال : عكف على الشيء »-کضرب ونصر_أي: أقبل 
عليه مواظبا ولازمه؛ فهو عاکف» ويجمع على عُكف_بضم العين وفتح الكاف المشددة 
كما هو الغالب في فاعل الصفةء نحو شهّد وغيّب. والنيران جمع نارء وهو قياس مطرد في 
جمع الأجوف» نحو تيجان وجيران . 

)٤(‏ لكون معرفته تعالى فطرية» أو لقيام الدلائل الواضحة الدالة على وجوده سبحانه. 
(5) الضمير في : «ظلمها» راج جع إلى الأمم. والضميران التاليان له يمكن إرجاعهما إليها 
والی القلوب والابصار اشنم شا وفتح اللام-جمع ظلمةء استعيرت هنا للجهالة . 
(1) الهم جمع بُهمة_بالضم؛ وهي مشکلات الأمور. 

(۷) جلوت الآمر: أوضحته وكشفته . والعُمم جمع عُمةء يقال؛ أمر غمةء أي: مبهم 
ملتبس» قال الله تعالى '(ثم لا يكن أمركم عليكم عمت) . قال أبو عبيدة : مجازها ظلمة 
وضیق» وتقول : غممت الشيء؛ إذا غطيته وسترته. 

(۸) العماية ؛ الغواية واللجاج؛ ذ کره الفيروز آبادي (القاموس المحيط ج٤‏ ص715). 
)٩(‏ أي: من الله له ما هو خير له. أو باختیار مه ورضی» وکذا الایثار» والأول 
أظهر فيهما . 


۳۲ شرح الخطبة الکبری للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء اتاد 


مجاورَة الْمَلِكِ الْجَبَارٍ صَلَى الله علی آبی تیه وآمینه» وخيرته من 
وی والشلام عليه وَرَحمة الله وب رن 

م التفتت إلى أهل المجلس وقالت: نم عاد اهثب أمره 
یه ۷ وَحَمَلَة دینه وَوّخيه» ما اف ی اکن اوه إلى 
لاتم » وَعِيمُ حى لَه فيكم وف قم يكم ٠‏ وَبَقيةٌ استَخْلنها 
یک کاب الله اللَاطق» وَالْقَرْآنُ الادق. وَالْنُورٌ السَاطعٌ 
وَالصَياء اللآمغ» یی بصَائرُة", مُنکیفة سَرائرُة*, مُنْجَلِيَةٌ طواهره 
مُعْتَبَطَةٌ به آشیاغه. لاه إلى لصون ام وروی 
(شماعه 03 به نال جج الله لور وَعَرْائمُهُ الْمُمَسَرَة وَمحارمَه 


(۱) قال الفیروز آبادي: : «النصب_بالفتح : العلم المنصوب. ويحرّك» (القاموس المحیط 
جا ص1177)؛ وهذا نصب عيني_بالضم والفتح» أي : : نصبكم الله لأوامره ونواهیه؛ وهو خبر 
الضمير . وعباد الله منصوب على النداء . 

(۲) أي : تؤدون الأحكام إلى سائر الناس؛ لأنكم أدركتم صحبة الرسول اة . 

(۳) العهد : الوصية؛ وبقية الرجل ما يخلفه في أهله؛ والمراد بهما القرآن. أو بالأول ما 
أوصاهم به في أهل بيته وعترته؛ وبالثاني القرآن . 

)٤(‏ البصائر جمع بصيرة؛ وهي الحجة. 

(۵) المراد بانکشاف السرائر وضوحها عند حملة القرآن وأهله . 

(1) الفبطة أن یتمنی المرء مغل حال المغبوط من غير أن يريد زوالها منه» تقول : غبطته 
فاغتبط . والباء للسببية» أي : أشياعه مغبوطون بسبب اتباعه. وتلك الفقرة غير موجودة 
في سائر الروايات. 

(۷) أي : تلاوته. وفي بعض نسخ الاحتجاج وسائر الروایات؛ استماعه. 


نص خطبة الزهراء علیها السلام ۳۳ 
لْمُحَذَرَهُ ییاه الْجَالِمَة وبرامینه الْكَافَِةُ وَقَضَائلُهُ الْمَنْدُوبَةُ 
وَرُحَصْهُ موه وراه المكتُوبة”. 
جَمَلَ اله الإيمانَ تطهیر لسن ارك وَالصَلاة تن زيها لَكُمْ 
عَنْ الکیّر. الرًكاة تزكية لتس" وَنماة في ری "۰۳ وَالضّيامَ با 
للاخلاص" » وال تشییداً للاین" » وَالْعَدْلَ نيق لوب" 
َإطَاعَتَنَا نظاما للْملة, امامت أمَانَاً من لزق 2 الها عر لالام 
والصیر مه َو على اشتیجاب اج » وَالأمْرَبِالْمَْرُوفٍ مَضْلَحَةَ 


40 المراد بالعزائم الفرائض» وبالفضائل السنن» وبالرخص المباحات؛ بل ما یشمل 
المکروهات. وبالشرائع ما سوى ذلك من الأحكام» كالحدود والديات» أو الاعم . وأما 
الحجج والبينات والبراهين فالظاهر أن بعضها مؤكدة لبعض» ويمكن تخصيص كل منها 
ببعض ما يتعلق بأصول الدين لبعض المناسبات. 

(۲) أي :من دنس الذنوب. أو من رذيلة البخلء إشارة إلى قوله تعالى ۰ (نطهرهم وگیم 
يا 4 (سورة التوبة؛ 01١‏ . 

(۳) إيماء إلى قوله تعالى : (وَمَآءلِشين ركوو شوت ره اوك هُمْالْمضْعِمُويَ ) (سورة 
الروم :)على بعض التفاسير . 

)٤(‏ اي لتشیید الإخلاص وإبقائه» أو لإثباته وبيانه؛ ويؤيد الأخير أن في بعض الروایات؛ 
«تبييناً»» وتخصيص الصوم بذلك لكونه أمرأ عدميا لا يظهر لغيره تعالی. ف فهو أبعد من 
الرياء: وأقرب إلى الإخلاص» وهذا أحد الوجوه في تفسير الحديث المشهور : «الصوم 
لي وأنا أجزي به» (من لا يحضره الفقيه ج٣‏ ص۷۵) . 

(0) إنما خص التشييد به لظهوره ووضوحه» وتحمل المشاق فيهء وبذل النفس والمال 
له فالإتيان به أدل دلیل على ثبوت این أو يوجب استقرا ر الدين في النفس لتلك العلل 
وغيرهما مما لا نعرفه. ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ورد في الأخبار الكثيرة من أن 
علة الحج التشرف بخدمة الا مام» وعرض النصرة عليه؛ وتعلم 2 شرائع الدين منه» فالتشييد 
لا يحتاج إلى تكلف. 

)5( التنسيق : التنظيم . 

(۷) إذ به يتم فعل الطاعات وترك السيئات. 


۲ شرح الخطبة الكبرى للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء از 
للعَاْة» وب الْوَالِدَيْنِ وقابَة من الشخط" وَصلء الأزحام مَنْمَاةً 
لد" وَالْقِصَاصٌ حَقْنَاً لِلدّمَاءِ وَالْوَقَاءً بالذ رت تفریضا عفر 
و وتف المکاییل وَالْمَوَازِين تَغْييرا َس “زات عن : شرب الْجَمْرِ 
ھک ACES SA‏ وتك 
2 و او 9 4ء a‏ لله فيا E‏ 
ناکم نك فانه ار تیآ ین باد الملا 

وا آي فاطمة. وَأبي محمد 


مره 9 2 :۸ 

عدا وَبَدْء. ولا آفول ماافول علّطا ی میس 
قبط روص ين یماح ریش 
(۲) المنماة :۱ ® روم »أي : م لكثرة عدد الأولاد والعشاثر» 
ا قطعها یر ادیار بلاغ من له 

(۳) في سائر الروايات: : «للبخسة»» أي : لثلا ينقص مال من ینقص المکیال والمیزان؛ 
إذ .التوفية موجبة للبركة وكثرة ة المال: أو لقلا ینقصوا أموال :الئاس فیکون المقصود أن 


شا 
(۵( أي : لعنة الله» آو لعنة المقذوف أ القاذف» فير جع إلى الوجه الأخير في السابقة» 


والأول أظهرء إشارة إلى قوله تعالی : نی 4 (سورة او :(. 

(1) أي : للعفة عن التصرف في أموال الناس مطلقاً» أو يرجع إلى ما مر وكذا الفقرة التالية . 
(۷) سورة آل عمران ۳ 

(A)‏ أي : أولاً وآخراء وفي رواية ابن ابي الحديد وغيره: : «أقول عوداً علی بد»۰»۰ 
والمعنى واحد . 

(9) الشطط_بالتحريك_البعد عن الحق؛ ومجاوزة الحد في كل شيء . 


نص خطبة الزهراء علیها السلام ۳۵ 


ی 


سم بالمؤمييت زرف يسدر 274 فان تفزوة تفر و 
تجدوه 6 آبي دون ناکم وأخا ابن عَمّي دون جاک م۳ وف 
الْمَغز ی اه و 11 الرّسَالَة صَادِعَاً بالشَْار:۳ مَائلاً عَنْ مَذرجة 


الْمُْمْرِ کین" ضَاربَاً تبْحَهُمْ آخذا باخام ©, دَاعيَاً إلى سَبیل رب 


)١(‏ سورة التوبة: ۱۲۸ اى :لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية» بل عن نكاح طيب» 

كما روي عن الصادق #8 (الكافي جا ص(٤٤)»‏ وقيل: أي من جنسكم من البشرء ثم 
من العربء ثم من بني إسماعيل . عزيز عليه ما عنتم : أي شديد OT‏ 

يلحقكم من الضرر بترك الایمان؛ أو مطلقا . حريص عليكم: أي على إيمانكم وصلاح 

شأنكم . بالمؤمنين رؤوف رحيم ‏ أي رحيم بالمؤمنين منكم ومن غيركم. والرافة : شدة 

الرحمة. والتقديم لرعاية الفواصل. وقيل: رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبین . وقيل' 

رؤوف بأقربائه رحيم بأوليائه. وقيل: رؤوف بمن رآه رحيم بمن لم يره؛ فالتقديم 

للاهتمام بالمتعلق. 

() يقال: عزوته إلى أبيهء أي : : نسبته إليهء أي : ؛ إن ذكرتم نسبه وعرفتموه تجدوه أبي 

وأخا ابن عمي. فالأخوة ذ کرت استطرادا . ویمکن أن یکون الانتساب أعم من النسب؛ 

ومما طرأ أخيرا . ويمكن أن يقرأ ؛ وآخى_بصيغة الماضي . 

(۳( الصد ع : : الإظهار. تقول: صدعت الشيء ؛ أي : : أظهرته. وصدعت بالحق : إذا 

تکلمت به جهاراء قال الله تعالی : 9 اصع پم تقمر وآعرش من المت کین (سورة الحجر ). 

والنذارة_بالكسر_الإنذارء وهو الإعلام على وجه التخويف. 

)٤(‏ المدرجة: المذهب والمسلك. 

(6) الشبج -بالتحريك_وسط الشيء؛ ومعظمه. والكظم_بالتحريك_مخرج النفس من 

الحلق, أي : كان 5إ لا يبالي بكثرة المشركين واجتماعهم» ولا يداريهم في الدعوة. 


۳۹۱ شرح الخطبة الكبرى للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عبت 
با لحكمّة َالمَوْعظة | حب لحسیة(», 1 شم الأضتام» کت لام ختّی 


ار ی بو ی ین اه زا 


عَنْ مَخضه( ۲ وَنَطْقَ رَعِيمُ لين » وخرسّث شقاشق ۳ 1 


وَطَاحَ وَشيظ التّمّاق, وَانْحَلْتْ عُقَدُ الکفر والشقاق, ق» وَفْهْسُمْ بكلمة 


موه و 


(0) كما آمره سبحانه: « آذغ إل سبل ريك اليم امه اس وي لهم الى هى 

َحْسَنٌ ) (سورة الأنعام + 107). وقيل : المراد ا اترا القاطعة؛ وهي للخواص. 

وبالموعظة الحسنة الخطابات المقنعة والعبر النافعة» وهي للعوام» وبالمجادلة بالتي هي 

ا إلزام المعاندین والجاحدين بالمقدمات المشهورة والعسلطة و اما المغالطات 

والشعريات فلا يناسب درجة أصحاب النبوات . 

3 النکث : القاء الرجل على رأسه يقال : طعنه فنکثه . . والهام جمع الهامة _بالتخفیف 
فيهما-وهي الرأس, والمراد قتل رؤساء المشركين وقمعهم وإذلالهم؛ أو المشركين 

مطلقا . وقيل : أريد به إلقاء الاصنام على رؤوسهاء » ولا يحي يعدم اسيم بالنظر إلى 

مابعده . وفي الکشف وغيره : «يجذ ذ الأصنام»؛ من قولهم : جذذت الشيء» أي : : کسرته» 

ومنه قوله تعالى : تتاف ذا » (سورة الأنبياء :6م ). 

(۳( تفری الليل أي : ان نشق حتی ظهر ضوء الصباح؛ وأسفر فر الحق عن محضه و خالصه 

ویقال : اسفر الصبح, » أي: أضاء . 

(4) زعیم القوم : سیدهم والمتکلم عنهم» والزعیم_أیضا : الكفيل» والاضافة لاميق. ‏ 

ویحتمل البيانية. 

(۵) خرس_بالکسر الراء . والشقاشق جمع شقشقة_بالکسر» وهي شيء کالرية یخرجها 

البعیر من فيه إذا هاجء وإذا قالوا للخطیب : ذو شقشقة» فإنما يشبّه بالفحلء وإسناد 

الخرس إلى الشقاشق مجازي . 

(1) يقال: طاح فلان يطوح إذا هلك أو شرف على الهلاك وتاه فى الأرض وسقط . 

والوشیظ_بالمعجمتین : اذل والسفلة من الناس» ومنه قولهم : إياكم والوشائظ. وقال 

الجوهري : : «الوشيظ : لفيف من الناس ليس أصلهم واحداء وبنو فلان وشيظة في قومهم؛ 

أي : :هم حشو فیهم» . والوسيط _بالمهملتين : : آشرف القوم : نسباً وأرفعهم محلاء ٠‏ كذا في 
بعض النسحخ» وهو ايشا مناسب . 


نص خطبة الزهراء علیها السلام ۳۷ 


الاخلاص في نف ین ایض العام » کشم عَلَى شفا فروین 
ار 222 الشارب. ونهرة ره لطامع"۳؛ و ۳ قبسة الْمَجْلآن!©, ' ومَوّطوء 


(۱) يقال :فاه فلان بالكلا كار اي لقا ياد ی و وی ی ی 
الأسود والخماص_بالکس-جمع دی رات تطاى حلى دق البطن خلةءوعلی 
خلوه من الطعام؛ يقال : فلان خميص البطن من أموال الناس» أي : عفيف عنهاء وفي 
الحديث : «كما يرزق الطیر» تغدو خماصاً وتروح بطاناً» (بحار الأنوار ج1۸ ص۱۵۱) . 
والمراد بالبيض الوص إما أهل البيت ا ويؤيده ما في كشف الغمة: «في نفر من 
البيض الخماصء الذين ج أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأ»: ووصفهم بالبيض 
لبياض وجوههم» أو هو من قبيل وصف الرجل بالأغرّء وبالخماص لكونهم ضامري 
البطون بالصوم وقلة الأكل. أو لعفتهم عن أكل أموال الناس بالباطل. 

او المراد بهم من آمن من المج کسلمان باه وغيره» ويقال لاهل فارس : بيض» لغلبة 
البياض على ألوانهم وأموالهم؛ ۳ الغالب في أموالهم الفضة ٠‏ كما يقال لأهل الشام : :؛حمره 
لحمرة ألوانهم وغلبة الذهب في أموالهم؛ والأول أظهر . 

ويمكن اعتبار نوع تخصيص في المخاطبین؛ فيكون المراد بهم غير الراسخين الكاملين 
د رم و 

مشرفین على دخولها. لشرککم وکترکم: ۱ ۱ 

(۳) مذقة الشارب : شربته . والنهزة_بالضم : الفرصة. أي : محل نهزته؛ أي : كنتم قليلين 
أذلاء يتخطفكم الناس بسهولة. 

(6) القبسة_بالضم: شعلة من نار يقتبس من معظمها . والإضافة إلى العجلان لبيان 
القلة والحقارة. 


۲۸ شرح الخطبة الكبرى للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء اكاد 
َد تشربون ن الطرَقَ”" وَتَقْتَانَونَ القَد اذل خاسئینَ 4 


تَخَافُونَ ن أَنْ فم الناس من ن خولک )۵ ؛ تنقدَكُم له 7 
E 22‏ بَعْدَ الا وَالّبَي"» وَبَعْدَ أن م مي ينهم الرجال" وَدْؤْيَان 
توب" وتو امل انکتاب. ری له ۹" 
أو ۲ رن ن للشیطان" “ أو فْمَرَتْ ۳ من الْمُشر کین" قذف ااه 


(۱) وطئ الأقدام مغل مشهور في المغلوبية والمذلة 

(۲) الطرق_بالفتح :ماء السماء الذي تبول فيه الإبل وتبعر. 

)۳( القذ_بکسر القاف وتشديد الدال: سير يقد من جلد غير مدبوغ. . والمقصود 

وصفهم بخباثة المشرب وجشوبة ة المأكلء ؛ لعدم اهتدائهم إلى ما يصلحهم في دنیاهم» 

ولفقرهم وقلة ذات يدهم» وخوفهم من الأعادي. 

)€( الخاسئ : المبعد المطرود. 

(۵) التخطف : استلاب الشيء ٠‏ وأخذه بسرعة: اقتبس من قوله تعالى : (وَآذْكْروا إذ اشر 

ی شلد نیتارک > أن بتکم لتاس فا کم ودک بتضره. ودیک ین لت 
مک َنود 4 (سورة الأنفال:۲۳) . 

69 اللتيا-بفتح اللام وتشدید الياء : 3 تصفیر التي» وجوز بعضهم فيه ضم اللام؛ وهما 

كنايتان عن الداهية الصغيرة والکبیرة. 

(۷) يقال مُني بكذا -على صيغة المجهول -أي : ابتلي . وبُهم الرجال_كصرد : الشجعان 

منهم» لأنهم لشدة بأسهم لا يدرى من أين يؤتون. 

(۸) ذوبان العرب : لصوصهم وصعاليكهم الذين لا مال لهم ولا اعتماد علیهم . 

. المردة: العتاة المتكبرون المجاوزون للحد‎ )٩( 

43 سورة المائدة : 6" 

(۱) نجم الشيء-کنصر_نجوما : ظهر وطلع. والقرن ؛ القوة» وفسر قرن الشیطان 

بأمته ومتابعيه . 

(۱۲) فغر فاه أي فتحه» وفغر فوه أي ؛ :انفتح» يتعدى ولا يتعدى . والفاغرة من المشركين ؛ 

الطائفة العادية منهم» تشبيها بالحيّة أو السبع . . ويمكن تقد ير الموصوف مذكراً على أن 

تکون التا» للسالفة . 


نص خطبة الزهراء علیها السلام ۳۹ 


في لَهَوَاتها"» فلاینکفم > حَبَّى يَطَأصِمَاحَها بأَخْمَصِه" » وَيُحْمِدَ لَهَبَهَا 
۵( مرب ۳ مُحْتَهد في أمْر اله ريا من رَسُولٍ 
الله + سيدا في أؤلياء الله مشسمر] 2 مُجدا كادخحا©, ثم في 


رفاهية من لش > وَادعُونَ فاکهون آمئو 5 ربص ون بتا لایر 


بِسَئْفه مَكُدُودَاً في ذات الله 


)١(‏ القذف الرمي» ویستعمل في الحجارةء كما أن الحذف یستعمل في الحصا »يقال :هم 
بين حاذف وقاذف. . واللهوات_بالتحريك_جمع | لهاة؛ وهی اللحمة في أقصى سقف القم . 
والمراد أنهو كلما أراده طائفة من المشركين أو عرضت له داهية عظيمة بعث علياً 8# 
لدفعها و عرضه للمهالك. 

(۲) انكفأ_بالهمزة_أي: : رجع» من قوله ٠‏ كفأت القوم كفا : + إذا أرادوا وجها فصرفتهم 
عنه إلى غيره»› فانكفؤوا أي : : رجعوا . والصماخ OL‏ ب الاذنء والاذن نفسهاء 
وبالسين_كما في بعض الروايات_لغة فيه ا :مالا يصيب الأرض من باطن 
القدم عند المشي ءون السماخ با خمعن عبازة هن القهزوالقیة على أبلغ وجهء وكذا 
إخماد اللهب بماء السيف استعارة بليغة شائعة. 

(۳) المكدود :من بلغه التعب والأذى . وذات الله : :أمره ودينه» و کل ما ا 
)€( التشمير في الأمر : : الجد والاهتمام فيه . 

() الكدح : العمل والسعي . 

() قال آجوهري لا : الخفضء والهاء عوض عن الواوء تقول منه : ودع الرجل- 
بالضم_فهو ودیع» أي : ساکن؛ ووداع أيضاء مغل حمض فهو حامضء يقال: نال فلان 
المکارم وادعا من غير كلفة» (الصحاح ج۳ ص۱۳۹۵) . و قال : «الفكاهة_بالضم_المزاح» 
والقكاهة_بالفتح_مصدر فكه الرجل_بالكسرء فهو فكة؛ إذا كان طيب النفس مزاحاء 
والفكه_أيضا -الأشر البطرء وقرئ: #ونعمة کانوا فيها فکهین4 أي : آشرین؛ و(فكهين) 
أي : ناعمین» والمفاكهة : الممازحة» (الصحاح ج1 ص۲۲۳) . 

(۷) الدواثر : صروف الزمان وحوادث الأيام؛ والعواقب المذمومة؛ وأكثر ما تستعمل 
الداثرة في تحول النعمة إلى الشدة؛ أي: کنتم تنتظرون نزول البلایا علینا وزوال النعمة 
والغلبة عنا . 


۳۰ شرح الخطبة الکبری للصديقة الكبرى فاطمة الزهراءعکاتد 


وتو َو لباز تشون عند وال" وتفژون عند القتال. 
ما احمَارَالله له داز آنباشه, وَمَأوَى اضفیائه. هر کم حَسيكَة 


النفاق”", 27 وشا جِلْبَابُ ب الدين!*, وَنَطقَ کاظم العَاوِينَ” 6 وَهَدَرٌ فنيق 


م 


الْمُنَطلِينَ”, و بع امل یی فحْطرّ في عَرَ رصان کم وَأطْلَعَ 
الشیطانْ ره من مغرّزه هاتقا یک الاک لذغوته مُسْتَجِيبِينَ' ا 


(۱) التو کف : التوقع» والمراد آخبار المصائب والفتن . 

(۲) النكوص: الا حجام؛ والرجوع عن الشيء . والنزال_بالكسر_أن ینزل القرنان عن 
إبلهما إلى خیلهما فيتضاربا. والمقصود من تلك الفقرات أنهم لم یزالوا منافقین لم 
يؤمنوا قط . 

(۳) الحسيكة : العداوة. قال الجوهري: «الحسك: حسك السعدان الواحدة حسكة... 
E E OE‏ ا و ی اه ا ون 
(6) سمل الثوب_كنصر_صار خلقا . والجلباب_بالکسرالملحفة؛ وقیل : ثوب واسع 
للمرأة غير الملحفة. وقیل : هو زار ورداء . وقیل : هو كالمقنعة تفطي به المرأة رأسها 
وظهرها وصد رها . 

)0( الکظوم : السکوت. 

(1) الهدر : ترديد البعير صوته في حنجرته. والفنيق : الفحل المكرم من الإبل الذي لا 
يُركب ولا يهان؛ لکرامته على أهله. 

(۷) نبغ الشيء_كمنع ونصر_أي + ظهرء ونبغ الرجل؛ إذا لم يكن في إرث الشعرء ثم 
قال . والخامل من خفي ذكره وصوته» و كان ساقطا لا نباهة له . والمراد بالاقلين 
الأذلون . وفي بعض الروایات : «الأولین» . 

يقال : وی البعير بذنبه يخطر_بالكسر_خطراً وخطراناًء إذا رفعه مرة بعد مرة 
(9)مغرز الرآس_بالکسر_ما يختفي فیه. وقیل : لعل في الکلام تشبيهاً للشیطان 
بالقنفذء فإنه إنما يطلع رأسه عند زوال الخوف. أو بالرجل الحريص المُقد م على أمرء 
فانه يمد عنقه الیه . والهتاف : الصياح . 


(۲( ألفاكم :وجد کم. 


نص خطبة الزهراء علیها السلام ۳۱ 


وَللْغرَة فيه مُلاحظينَ©, شه ر وَجَدَكُمْ خفان ۳ و امک 
لمكم صاب وم یر یکم “ ورتم غير یک" 
هذا وَالَهد ریب کلم رَحِيبٌ حیبٍ". وَالْجْرْحُ لَمَا یندم ارس ول 
ما يبز انتذارآء رم وف ات۳2" «آلان ین وس تفر ارک 
و حل شط با آکگفرت 6 فَهَئْهَاتَ منکن کف ۳ 


(۱) الغرة_بالکسر :الاغترار والانخداع؛ والضمیر المجرور راجع إلى الشیطان . وملاحظة 
الشيء : مراعاته» وأصله من اللحظ؛ وهو النظر بمؤخر العین؛ وهو إنما یکون عند تعلق 
القلب بشيء» أي وجد کم الشيطان لشدة قبولكم للانخداع كالذي کان مطمح نظره أن 
يغتر بأباطيله. ويحتمل أن یکون : «للعزة» بتقديم المهملة على المعجمة. وفي كشف 
الغمة : : «وللعزة ملاحظين»؛ أي ؛ وجد کم طالبين للعزة. 

(۲) النهوض : القیام. واستنهضه لامر أي آمره بالقيام إليه. فوجدكم خفافاً 
em‏ إليه . 

(۳) أحمشت الرجل: أغضبته» وأحمشت النار : ألهبتهاء أي: : حملكم الشيطان على 
الفضب ا لخضبه؛ أو.من عند أنفسكم . . وفي المناقب القديم: : «عطافا» 
بالعين المهملة والفاء؛ من العطف بمعنی المیل والشفقةء ولعله أظهر لفظأ ومعنی . 

€3 الوسم : أثر الکي يقال وش كوعر که وف 

(6) الورود : حضور الماء للشرب» والإيراد : الإحضار. والشرب_بالکسر : الحظ من 
الماء ‏ وهما کنایتان عن أخذ ما لیس لهم بحق من الخلافة والامامة ومیراث النبوة. 
(1) الکلم : الجرح . والرحب_بالضم_السعة. 

(۷) الججرح_بالضم: الاسم » والجرح_بالفتح : المصدر . ولما يندمل أي لم یصلح بعد . 
(A)‏ ایتدارا : مفعول له للأفعال السابقة» ویحتمل المصدر بتقدیر الفعل . . زعمتم خوف 
الفتنةء أي : ادعیتم وأظهرتم للناس کذبا وخديعة أنا إنما اجتمعنا في السقيفة دفعا 
للفتنة» »مع أن الغرض كان غصب الخلافة عن أهلهاء وهو عين الفتنة. . والالتفات في سقطوا 
لموافقة الآية الكريمة. 

.8٩ سورة التوبة:‎ )٩( 


5 شرح الخطبة الكبرى للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء اتلد 


ی ُؤْفَكُونَ؟, وکتات الله بَئْنَ أظهُر رک مور ظَاهرَةٌ وا از 
اهر" 
وَرَاءَ ظهو ركم أرَعَبَةَ عن ثرسدون» آم بقره تخکمُون؟۱. 
يقس للم بدلا 4 ۳ ومس يبتع عير اسم دیا فلن یقبل نه وهی في 
رت اكير 40# 
عم لبوا الا ریت آن شك تفرنها. یساس قیاذ ۰ م 
نم وزون وفتتها وهجون جنرتی "۳ وَتَسْتَجيبُونَ لهتاف 
الشیطان القوي" وَإطفاء آوارالّین الْجَلِىٌّ» وَإِهْمادِ سكن ال 


رز 2 2 جح ۶ .2و 
, وآغلامه باهرّة وزوّاجره لائخة وَآوامره وَاضحَة قد 


() هيهات ؛ للتبعید » وفيه معنى التعجب؛ > كما صر ح به الشيخ الرضي» وکذلك كيف 
وأنى تستعملان في التعجب . وأفكة_كضربه : عن اله وقلبه, أي: إلى أين 
یصرفکم الشیطان وأنفسکم والحال أن کتاب الله بینکم . وفلان بين أظهر قوم وبين 
ظهرانیهم. أي ؛ مقیم بینهم» محفوف من جانبیه؛ أو من جوانبه بهم. 

(۲) الزاهر : المتلال؛ المشرق . 

(۳) سورة الکهف :9۰. أي: بدلا من الکتاب ما اختاروه من الحکم الباطل . 

(4) سورة آل عمران : ۸٩‏ . 

(۵) رَیْث_بالفتح_بمعنی قدرء وهي كلمة یستعملها أهل الحجاز کثیرا: وقد یستعمل 
مع ما يقال :لم يلبث إلا ريثما فعل كذا . وضمير المؤنث راجع إلى فتنة وفاة الرسول 5ة . 
ونفرت الدابة_با بالفتح : : ذهابها وعدم انقيادها NEE‏ اللام : السهل الليّن 
المُنقادء ذكره الفيروز آبادي (القاموس المحيط ج۲ ص۲۲۲). والقياد_بالكسر: ما 
يقاد به الدابة» من حبل وغيره. 

)1( في الصحاح : «ورى الزند المع ديري يا إذا خرجت ناره وفیه لغة آخری: 
وري الزند بري_بالکسر فیهما» وأوریته آنا. وکذلك وزیته تورية» وفلان يستوري 
زناد الضلالة» (الصحاح ج7 ص۲۵۲۲) . ووقدة النار_بالفتح_وقودها» ووقدها : لهبها . 
الجمرة: المتوقد من الحطب. فإذا برد فهو فحم»ء والجمر_بدون التاء_جمعها . 

(۷) الهتاف_بالکسر : الصیاح؛ وهتف به» أي : دعاه. 


نص خطبة الزهراء علیها السلام ۳۳ 


الصَّفِيٌ". ثبشرون حضوا في ازتغاء" وَتَمْشُونَ لاله وولده في 
الْكمَرِوَاْضّراء”"' ونر نكم عَلَى مِهْلٍ حر دی َوَن الشتان 
في الْحَسَا© وم الآنَ تَرُْمُونَ أن لا رزت .ی تلم رید 
ون كمسو أله ازمر ووو 4*. اقلا تون ؟ ۱ بی قذ تجلی لک 
کالشفس الضاحية أي اب 


(۱) إهماد النار : إطفاؤها بالكلية. والحاصل : نکم إنما صبرتم حتی استقرت الخلافة 

المفصوبة علیکم ثم شرعتم في تهییج الشرور والفتن واتباع الشیطان وإبداع البدع 

وتغییر السنن . 

(۲) الاسرار ضد الاعلان. والخشو-بفتح الحاء وسکون السین المهملتین : شرب 

المرق وغیره شیف بعد شيء . والارتغاء : شرب الرغوة» وهو زبد اللبن» قال الجوهري : 

«الرعوةدقيها ثلاث لعات 1:۰ زب لسن ب واردفيت ویب الرغوة وفی المتن "سر 

حسوا في ارتغاء» یضرب لمن یظهر آمر ویرید غیره. قال الشعبي_لمن سأله عن رجل 

قټل أم امراته_قال: یسوحسوا في ارتغائه» وقد حرمت عليه امرأته» (الصحاح جا 
(i‏ . وقال الميداني : : «قال أبو زيد والأصمعي : أصله الرجل يؤتى باللبن فيظهر أنه 

يريد الرغوة بخاضة ولا يريد رها رها وهو في ذلك ينال من اللبن: يضرت لمن 

يريك أنه يعينك وإنما يجر النفع إلى نفسه» . 

(۳) والخمر_بالتحريك: ما واراك من شجر وغيره؛ يقال: توارى الصيد عني في خمر 

الواديء ومنه قولهم : دخل فلان في خمار الناس_بالضم. أي: ما يواريه ويستره منهم . 

والضرا»_-بالضاد المعجمة المفتوحة والراء المخففة : الشجر الملتف في الواديء ويقال 

لمن ختل صاحبه وخادعه ا ويمشي له الخمرء وقال الميداني : : «قال ابن 

الاعرابی : الضراء ما انخفض من الأرض» . 

۹3 الحز_بفتح الحاء المهملة : القطع» أو قطع الشيء من غير إبانة. والمُدى_بالضم : 

جمع مدية» وهي هى السكين والشفرة . والوخز الطعن بالرمح ونحوه لا یکون نافذا » يقال : 

وخزه بالخنجر . 

(0) سورة المائدة :۵۰. 

(1) کالشمس الضاحية أي : الظاهرة البيّنة» يقال: فعلت ذلك الأمر ضاحية أي : علانية. 


۳1 شرح الخطبة الکبری للصديقة الکبری فاطمة الزهراء تاد 


یا الْمُسَلِمُونَ لت عَلَى إ:: زنی؟! يا ابْنَ آبي فحافة آفي کاب 


لله أن ترت آباك وَل ارت أبي؟ ! 5 3 جفت شیا فرتا ۳ آقعلی عفد 
ركنم کتاب الله وَتبذتم وه وَرَاءَ هورگ | ' لد يَقُول: روک سم 
اد وقال فیما افص من خبربَختی بن رَكَريًا 8 إذْ قال لإمَهَبَ 
لي من دنک وا (0) ۳ رورش ناتوب 4 وقال: وأو ال 


عد 


بصم اولعف کی أله ۰۳۵ وَقَال: يويك اهف از کم للد 
مل حول الان بسن وَقَالَ: لن رك حيرا ألْوَصِيَةٌ ودين وا لان 
الْمَعرُوفِ حَفَاعَلَ من 4( و زعنشم آلا حظوَة ليء ولا إزْكَ من 
آبي وَلارَ تام شرع َ آبي منها؟! آم مَل ولو 
و ار أو لَك أن وَأبي ین آهل ملةِوَاحدَة؟! َم 

ELE‏ ی ی 
55 و0 ؛ لك يوم حشر فنغم نم کم اله والرعيم 


۳0( أي : أمرا عظیما ا وقيل : أي : ا منکرا فا وهو مأخوذ من الافتراء 
يمع اکن تا 

(۲) سورة النمل ۰۱۱۰ 

(۳) سورة مریم : 1۵ . 

. ۷۵ : سورة الانفال‎ )٤( 

(۵) سورة النساء :۰۱۱ 

(5) سورة البقرة:۱۸۰. 

(۷) الخظوة_بکسر الحاء وضمها وسکون الظاء المعجمة ؛ المكانة والمنزلة» ویقال : 
حظیت المرأة عند زوجها إذا دنت من قلبه. 

(۸) الضمیر راجع إلى فدك المدلول علیها بالمقام» والأمر بأخذها للتهدید . والخطام- 
بالكو كل ما یوضع في أن اليدير يفاد يه . والرحل_بالفتح و وت 


نص خطبة الزهراء علیها السلام ۳۵ 


لمع لْقیامَة, وعند السَاعَة ما تَحْسَدُونَ” کک 
0 وت ورف ا ون لمن يأر یه عَدَابٌُ ريه وله 
و ندا رمث بطرفها تخو لانضار 0 فقالث: 
معشّر الفییة٩‏ وَأَعْضَادَ الملة*, وَحَضََةَ الإشلام. ما هَذه 
َء ة في حقي : “ وله عَنْ طلاقتي ۲ أمَا كان E‏ الله رک 
أبي يَقُولَ: : «الْمَءُ يُحْمَظَ في ولده»؟ 2 سَرْعَانَ ما آخدشن وَعَجْلانَ ذا 


ورحل البعيز-كمنع_شد على ظهره الرحل . شبهتها 8 في كونها مسلمة لا يعارضه في 
أخذها أحد بالناقة المنقادة المهيّأة للركوب. 

TS e 

تن ند وقوعه-من ا عدا اه . والاقتباس من موضعين' ‏ : أحدهما سورة 


1 09 


كما رون و کرت ارت کیو تب و و ۰ قالعذاب ی 
۳ )ارف پات مصدر طرفت" عين 5 إذا نظرت» وهو أن ينظر ثم یعمض» 
والطرف_أيضا_العين . 

(5) المعشر : الجماعة . والفتية -بالكسر ؛ : جمع فتی» وهو الشاب والکریم السخي . 

(۵) الاعضاد جمع عضد بالفتح الاعوان» يقال : عضدته كنصرته لفظأ ومعنی . 

)1( قال الجوهري : «لیس في فلان غميرة أي : : مطعن» (الصحاح ج۳ ص۸۸۹) ونحوه 
ذ کر الفیروز آبادي(القاموس المحیط ج۲ ص٥۸)ء‏ وهو لا یناسب المقام إلا بتکلف. 
وقال الجوهري : «رجل غمر أي ضعیف» (الصحاح ج۳ ص۸۸۹ . وقال الخلیل : «الغميزة 
ضعنة في العمل وجهلة في العقل؛ وتقول؛ ٠‏ سمعت کلمة فاغتمزتها في عقلهء أي : علمت 
أنه احمق» کتاب العین ۳۹ 0 الي سناد 

النوم الخفيف: والهاء E‏ ولاق باش که 0 تفا هذه 
الظالم منك فتطلبه عنده . والغرض تهييج الأنصار لنصرتها »أو توبيخهم على عدمها . 


۳۹ شرح الخطبة الكبرى للصديقة الكبرى فاطمة الزهراءعَيَهَاتَة 
اة کم اف بعا أُحَاول؛ وقوه على ما لت وَأَرَاولُ؛ أنَقُولُونَ 
مات مد5 فَخَطبٌ جلیل " استزسع وهي واستنهر نق 
وانفشق زتقنة: وَأَظْلَمَتِ الأرض لیم وَكسقَث الشّمْسٌ وَالْقَمرُ 
وََكْدَتْ الآمَال" وَحَشَعَتْ الجبال, و ضيح الْحَرِيم” » وَأَزِيلَتْ 
الْحُوْمَةٌ مه عند مَمَائِهء لك وَاهِْالَاَُْالكُبرىء وَالْمُصِيبَةٌ الْعُظْمَى؛ 


(۱) سترعان_مثلثة السين_وعجلان_بفتح العين_كلاهما من أسماء الأفعال» بمعنى 
سزع وعجلء وفيهما معنى التعجبء أي: ما أسرع وأعجل . والإهالة بکس 0 
الودك؛ وهو دسم اللحم» وقال الفيروز آبادي؛ «وأما سرعان ذا إهالة فأصله أن رجلا 
كانت له نعجة عجفاء» ورعامها يسيل من منخريها لهزالهاء فقيل له: ما هذا؟ فقال: 
ودكها فقال السائل ذلك» ونصب إهالة على الحالء أي :سرع هذا الرغام حال كونه إهالةء 
أو تمییز على تقدیر نقل الفعل > کقولهم : تصبب زيد عرقاء والتقدير : سرعان إهالة هذه 
يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته» (القاموس e‏ . والرعام- 
بالضم : :ما يسيل من أنف الشاة والخيلء ولعل المغل كان بلفظ : «عجلان»» فاشتبه على 
الفيروز آبادي أو غيره؛ أو كان كل منهما مستعملا في هذا المغل . 

وغرضها (صلوات الله علیها) التعجب من تعجيل الأنصار ومبادرتهم إلى إحداث البدع 
وترك السنن والاحکام» والتخاذل عن نصرة عترة سيد الأنام »مع قرب عهدهم به» وعدم 
نسیانهم ما آوصاهم به فیهم» وقدرتهم علی نصرتها واخد حقها ممن ظلمها . 

ولا یبعد أن یکون المثل |خبارا مجملا بما يتر تب على هذه البدعة من المفاسد الدينية 
وذهاب الاثار النبوية. 

(۲) الخطب_بالفتح : الشأن والأمرء عظم أو صفر . 

(۳) الوهي_كالرمي : الشق والخرق» یقال : وهي الثوب إذا بلي وتخرق. واستوسع 
واستنهر-استفعلسمن النهر-بالتحريك_بمعنی السعة أي : ؛اتسع . 

(4) الفتق : الشق» والرتق ضده» وانفتق أي : انشق والضمائر المجرورات الثلاثة راجعة 
إلى الخطب» » بخلاف المجرورین بعدهاء ؛ فانهما راجعان إلى النبي 6 . 

(۵) يقال: أكدى فلان أي : بخلء أو قل خيرة. 

() حريم الرجل ما يحميه ويقاتل عنه» والحرمة ما لا يحل انتها که . 


نص خطبة الزهراء علیها السلام ۳۷ 


لا مها تال" ولا القَة عَاجِلَةٌ 9" غلن با کاب الله - جل اوه 


في آفیتکم ۳ وفي مُمْسَاكمْ نکم هتافاً وَصْرَاحَاً وتلاوة 
والحات وله مَا حل بأنبياء الله وش له له کم فضل وَقَضَاء 


(Vs 5‏ و هم رو وم و 
4 


وما مدلل ر سول هد حلت و من که و ارس ل ین مات اف 
رو 


نع فيكم وسن یب عل عقبیه مان يضر َه یا وَسَمجْرَى ال 
اجرب 4" ها بني بل هضم ترات أبي" انم بمزای مني 


. النازلة : الشد ید ة‎ )١( 

(۲) البائقة : الداهية . 

(۳) فناء الدار_ككساء : العرصة المتسعة أمامها . 

)€( الممسي والمصبح_بضم المیم فیهما_مصدران وموضعان من الاصباح والإمساء . 
(0) الهتاف_بالكسر : : الصياح . والصرا خ_كغراب : : الصوت؛ أو الشديد منه . والتلاوق- 
بالکسر_القراءة. والإلحان : الإفهام: 5 : ألحنه القول أي: آفهمه إياه» ويحتمل أن 
يكون من اللحن بمعنى الغناء والطرب. قال الجوهري: «اللحن واحد الألحان واللحون؛ 
ومنه الحديث : (اقرؤوا القرآن بلحون العرب)» وقد لحن في قراءته إذا طرب بها وغردء 
وهو ألحن الناس» إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء» (الصحاح ج٦‏ ص۲۱۹۳) . ويمكن أن 
يقرأ على هذا ب بصيغة الجمع أيضاًء والأول أظهر . 

(”) الحكم الفصل هو المقطوع به الذي لا ريب فيه ولا مرد له» وقد يكون بمعنى القاطع 
الفارق بين الحق والباطن . والحتم_في الأصل : : إحكام الا موز . والقضاء الحتم : هو الذي 
لا يتطرق إليه التغيير. 

(۷) سورة آل عمران : .٠٤٤‏ خلت أي : مضت . والانقلاب على العقب : الرجوع القهقری؛ 
أريد به الارتداد بعد الإيمان والشاكرون : المطيعون المعترفون بالنعم الحامدون عليها . 
(۸) أيها_بفتح الهمزة والتنوين-بمعتئ هيهات. وبنو قيلة: الأوس والخزرجء قبيلتا 
الانصار. وقیلة_بالفتح_اسم أ لهم قديمة» وهي قيلة بنت کاهل . 

)٩(‏ الهضم : :الكسرء يقال :هضمت الشيء» أي : : کسرته» وهضمه حقه واهتضمه إذا ظلمه 
وكسر عليه حقه . والتراث_بالضم_المیراث؛ وأصل التا» فيه واو . 


۳۸ شرح الخطبة الكبرى للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء تاد 
>> وى اس )4 <o‏ أو دب ها سلس )۳ ار و e‏ 0 ان و ام 0 یه و( 
0م 1 ومبتدا و : نل الدعوّة» و الخبرة 
۲ ۹ 2۰ 
وشن دود الْعَدَد وَالْعَدَّة: والاداة وَالقَوَّة, وَعِنْدَكُمْ السلا ۳ 


ُوَافِيكَمْ لو نلائچیون, یم ضرع نو فیدر تم 
Ra‏ مَعْرُوفُونَ باكر وَالصلاح» وَالنْجَمَةُ الي 
تحت( اماف ایرث 3 اف یت e‏ 
وحم اد واشعب. وتات الم" وکا وکا حنم ال 4 قلا يد 


(۱) أي: بحیث آراکم وأسمعکم کلامکم. 

(۲) المبتدأ فى في أكثر النسخ بالا ء الموحدة موسوراء » فلعل المعنى أنكم في مكان كنا 
منه الأمور والأحكام؛ والاظهر أنه تصحيف المنتدی_بالنون غير مهموزة» بمعنى 

المجلس» وكذا فى المناقب القديم؛ فيكون المجمع كالتفسير له والغرض الاحتجاج 

ا الذي هو من أسباب القدرة على دة فع الظلم . 

(۳) وتلبسکم على بناء المجرد_أي : اتغطيكم وتحیط یک . والدعوة : :المرة من الدعاءء 

أي: النداء؛ کالخبرة_بالفتح_من الخبر_بالضم_بمعنى العلم» أو الخبرة_بالکسر- 

بمعناه؛ والمراد بالدعوة نداء المظلوم للنصرة؛ وبالخبرة علمهم بمظلومیتها (صلوات 

الله عليها)ء والتعبير بالإحاطة والشمول للمبالغةء أو للتصريح بأن ذلك قد عمهم جميعاًء 

وليس من قبيل الحكم على الجماعة بحكم البعض أو الأكثر . 

)٤(‏ الكفاح : : استقبال العدو في الحرب بلا ترس ولا جنة» ویقال : فلان يكافح الأمورء 

أي : :یباشرها بنفسه. 

(۵) النجبة_كهمزة : النجيب الکریم؛ وقیل : يحتمل أن يكون بفتح الخاء المعجمة أو 

سكونهاء بمعنی المنتخب المختار؛ ویظهر من ابن الاثیر آنها بالسکون تکون جمعا 

(1) الخیرةکعنبة : المفضل من القوم المختار منهم . 

(۷) ناطحتم الأمم؛ أي: حاربتم الخصوم ودافعتموهم بجدّ واهتمام» كما یدافع الکبش 

قرنه بقرنه . 

(۸) البهم : الشجعان . ومکافتحتها : التعرض لد فعها من غير توان وضعف. 
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و تبر حون أ کم کات ون ی و رو 
ودر غلك لیم و خضعت د نعرّة و الشرك, و ا الاك" 
وخمَدّت نیرانْ الكفر“ وَهَدَأت دَعْوَةٌ هرج" وَاسْتَوْسَقَ نظام 


- 


لین( فآنی جُرْتُمْ بَعْدَ بیان و شرزتم بَعْدَ الاغلان وَنکضتم 


( تبرحون معطوف على مد خول النفي» » فالمنفي أحد الأمرينء ولا ينتفي إلا بانتفائهما 
۴ » فالمعنی لا تبرج ولا تبرحون نأمرکم ی أي : : كنا لم نزل آمرین وکنتم 
مطيعين لنا فى أوامرنا . 
(۲) دوران الرحى كناية عن انتظام أمرهاء والباء للسببية. 
(۳) در اللبن: جريانه وكثرته. والحلب_بالفتح_استخراج ما في الضرع من اللبن» 
وبالتحريك اللبن المحلوب. والثاني أظهرء للزوم ارتكاب تجوز في الإستاد وفي المسند 
إليه على الأول . 

اتح شون من قوله رارق دم SS‏ 
این و a‏ أي ور ونان الجوهري : 0 
ارك يشر ع ۳ (الصحاح ج۲ ص88). . وفي أكثر انسة بالثاء 
المثلثة المضهومة والغين المعجمة : وفي ثقرة النحر بين الترقوتين» فخضوع ثغرة الشرك 
كناية عن محقه وسقوطه؛ كالحيوان الساقط على الأرض» نظيره قول أمير المؤمنين لا : 
أنا وضعت فى الصغر بكلاكل العرب» أي : صد ورهم . 
)٥(‏ الافك_بالکسر : الکذب؛ وفورة الافك غليانه وهيجانه . 
(5) خمدت النار أي: سکن لهبها ولم یطفاً جمرهاء ويقال؛ همدت_بالها»-ٍذا طفی 
جمرهاء وفیه إشعار بنفاق بعضهم وبقاء مادة الکفر في قلوبهم . 
(۷) الهرج : الفتنة والاختلاط ء وفي الحدیث ؛ الهرج : القتل . 
0 ای أي : ی وانضم» ۰ من الوسق_بالفتح» وهو ضم الشيء إلى الشي» » 
e‏ يكون بمعنى کیف. أي: من أين جرتم» وما كان 


منشأه. وجرتم ؛ إما بالجیم» من الجورء وهو الميل عن القصد والعدول عن الطريق» أي : 


6 شرح الخطبة الكبرى للصديقة الکبری فاطمة الزهراء کته 


موی از 0 0 لني سي رما کک 
وم ی وی نيت 04 ۱ 


لماذا ترکتم سبیل الحق بعد ما تبين لکم؟ أو بالحاء المهملة المضمومة. من الحورء 
بمعنى الرجوع أو النقصان. یقال : نعوذ بالله من الحور بعد الکورء أي: من النقصان بعد 
الزيادة» واما بكسرهاء من الحيرة. 

(1) النکوص: الرجوع إلى خلف. 

(۲) سورة التوبة: ۱۳ . نكث العهد_بالفتح : نقصه . . والأیمان_جمع اليمين-وهو هو القسم. 
والمشهور بين المفسرين أن الآية نزلت في اليهود الذين نقضوا عهودهم وخرجوا مع 
الأحزاب» وهموا بإخراج ج الرسول من المدينة؛ وبدأوا ب: بنقض العهد والقتال. وقيل 00 
في مشركي قريش وم مكةء حيث نقضوا أيمانهم التي عقدوها مع الرسول والمؤمنين 
على أن لا یعاونوا علیهم أعداءهم. فعاونوا بني بكر على حر وقصدوا ١‏ إخاج 
الرسول ك من مكة حين تشاوروا بدار الندوةء وأتاهم إبليس بصورة شيخ نجدي ۰.۰ إلى 
آخر ما وردء فهم بدؤوا ااا نی هذا الوقتء او يوم بدرء TT‏ 
والمراد بالقوم الذين نکثوا أيمانهم في كلامها 8# ؛ ؛ إما الذين نزلت فيهم الآيةء فالغرض 
بيان وجوب قتال الغاصبين لللامامة ولحقها ؛ الناكثين لما عهد إليهم الرسول8 في 
وصیه 8 وذوي قرباه وأهل بیته» كما وجب بأمره سبحانه قتال من نزلت الاية فيهم؛ 
أو المراد بهم الغاصبون لحق أهل البیت ل ؛ فیکون المراد بنكثهم آیمانهم نقض ما 
عهدوا إلى الر سول حين بايعوه من الانقياد له في أوامره والانتهاء عند نواهیه» وأن لا 
يضمروا له العداوةء فنقضوه وناقضوا ما أمرهم به؛ والمراد بقصدهم إخراج الرسول06 
عزمهم على إخراج من هو کنفس الرسول 206 

وقائم مقامه بأمر الله وأمره عن مقام الخلافةء وعلى إبطال أوامره ووصایاه ة في أهل بيته 
النازل منزلة إخراجه من مستقره» وحينئذ يكون من قبيل الاقتباس . 
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آلاوَقذ آری آن قذ آغلنه م إلى الْحَفض. ونم من وا 
دج وق" فش رو" وين الذي رار 
جیوه رقم ری 
دض جیا قات له ی ید 0 


لغ 


( أخلد إليه درکن ومال. . والخفض_بالفتح 'سعة اليش والمراد بمن هو أحق بالبسط 
O OTE‏ 3 
E a e‏ . والدعة: : الراحة والسكون. 
a yS‏ ته إلى فيه . وساغ الشراب يسوغ 
سوغا إذا سهل مد خله في الحلق؛ وتسوغه : شربه بسهولة. 
(9) سورة إبراهيم : ۸. وصيغة تكفروا في كلامها 8# إما من الكفران وترك الشكرء كما 
یی ا بو ( ولد اد رک لین کرد 
EY‏ وکین كدر إِنَّ عدا دید (() وفال موسق إن تكفرواً رل جیما فارگ له 
مذ عرد 4 (سورة إبرهيم : ۰ ۷ أو من الكفر بالمعنى الأخصء والتغيير في المعنى 
لا ينافي الاقتباس» مع ا في الآية اشا يحتمل هذا المعنىء والمراد إن تکنروا تم 
ومن في الارض جمیعا من الثقلین فلا یضر ذلك ‏ أنفسكم» فانه سبحانه غني عن 
شك ركم وطاعتکم» > مستحق للحمد في ذاته» أو محمود تسد الملائكة بل جميع 
الموجودات بلسان الحالء وضرر الكفران عائد إليكم حيث حرمتم من فضله تعالى 
ومزيد إنعامه وإكرامه 
والحاصل : أنكم إنما ترکتم المام بالق وخلتمبمته من رقایکم ر و أي 
بكر لعلمكم بأن أمير المؤمنين 88 لا يتهاون ولا یداهن في دين الله» ولا تأخذه في الله 
لومة لائم» ويأمركم بارتكاب الشدائد في الجهاد ویره ورت وا تشتهون من زخارف 
الدنياء ويقسم الفيء بينكم بالسوية؛ ولا يفضل الرؤساء والأمراء» وأن أبا بكر رجل 
سلس القيادء مداهن في الدين لإرضاء العبادء فلذا رفضتم الاایمان» وخرجتم عن طاعته 
سبحانه إلى طاعة الشيطانء ولا يعود وباله إلا إليكم. 


۲ شرح الخطبة الکبری للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء تاد 


امرك 5 وَالْعَدْرَةٍ التي ١‏ 5 سْتَشْعَرَنْهًا ر و ََكنهًا كَنِضَهُ 


وه 6 2 7 رر 86 ر 
3 ۳ ۹ فة الد بط , وخو ا ۱ نا( و الط در لقا ده 


ال ET‏ بِرَةٌ الظهر*» ەر EEE‏ 40 با را 


(۱) الخذلة ؛ ترك النصر. وخامرتكم أي : خالطتکم . 

(۲) الغدر ؛ ضد الوفاء . واستشعره أي: ؛ لبسه» والشعار : الثوب الملاصق للبدن . 

(۳) الفيض_في الأصل _كثرة الماء وسیلانه» يقال: :فاض الخبرء أي دشاع, ۰وفاض صدره 
بالشيوة أي : باح به وأظهره؛ ويقال: : فاضت نفسه» أي: خرجت روحه» والمراد به هنا 
إظهار المضمر في النفس لاستيلاء الهم وغلبة الحزن . 

(4) النفث بالفم شبيه بالنفخ» وقد يكون للمفتاظ تنفس عال تسكينا لحر القلب؛ 
وإطفاء لنائرة الغضب. 

)2( الخور_بالفتح والتحريك: الضعف . والقنا : جمع قناةء وهي الرمح» وقيل: كل عصا 
مستوية أو معوجة قناة» ولعل المراد بخور القنا ضعف النفس عن الصبر على الشدة 
وكتمان الضرء أو ضعف ما يعتمد عليه في النصر على العدوء والأول أنسب. 

(1) البث: النشر والاظهار: والهم الذي لا يقدر صاحبه على كتمانه فیبثه» أي : يفرقه . 
(۷) تقدمة الحجة : : إعلام الرجل قبل وقت الحاجة؛ قطعاً لاعتذاره بالغفلة .والحاصل؛ أن 
استنصاري منکم؛ وتظلمي لدیکم؛ وإقامة الحجة علیکم» لم يكن رجاء للعون والمظاهرة؛ 
بل تسلية للنفس, وتسکیناً للغضب. واتماما للحجة. ليلا د تقولوا یوم القيامة : : ڪت 
عَنْ هذاغفلین 4 . 

(۸) الحقب_بالتحريك_حبل يُشد به الرحل إلى بطن البعيرء يقال : + أحقبت البعيرء أي ؛ 
شددته به» وکل ما شد في مؤخر رحل أو قتب فقد لحتو وين لبن : احتقب فلان 
الإثم. كأنه جمعه واحتقبه من خلفه. فظهر آن الانشتت في هذا المقام أحقبوها_بصيغة 
الافعال_أي : شدوا عليها ذلك وهيئوها للرکوب؛ لكن فيما وصل إلينا من الروايات على 
بناء الافتعال . والدبر_بالتحريك_الجرح في ظهر البعير» وقیل : جرح الدابة مطلقا . 
(4) النقب_بالتحريك : رقة خف البعير. 
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العّار 9 مَوْسُومَة بعْضب الحبّار وشتار الابد مَوْصُولَة بتار اله 
لمُوقَدَة اي تلع عَلَى الیو" ين افو تافو 07 
لب موی منقلب يقلن ۳4 وَأنَا اة تذیر لَكُمْبَئْنَيَدَيْ عَذّاب 
شدید( فَاعْمَلُوا إا امون وَانْتَظرُوا | مُنَظرون. 

اجه وربا بن غنمان. فَقَال: يَا ابت رَسُول الله» لَقَدْ ان 
بوك بالمُؤْه مِنينَ عَطْوفَا كَرِيمَاًء رووقَا زحیماه وَعَلَى الکافرین عَذَابَا 
أليمَاً وَعقَابَاً عَظيمَاًء إن عَرَوْنَاه وجنه بل دون لاء وا لتغلك 
دون الأخلاء ا ی کل حَمِيم؛ وَسَاعَدَهُ في كل آفر جسيم لا 
کم لا کل سید کم | الا شقی بَعِيدٌ تعد وم عَيْرَةُرَسُول 
هاا الطََبُونَ» والخیره الْمُنْتَحَبُونَ عَلَى الکیر اه وَإِلَى ال 
مَسالكتاء وَأَنْت یا خَيْرَةَ النَسَاء وان ب حير الأنبيَاء. صَاِقَةٌ في قَولِكِ؛ 


(۱) العا ر الباقي : عيب لا يكون في معرض الزوال. 

( ویب واا آثرت فيه بسمة وک . والشنار : العيب والعار . 

(۳) نار الله الموقدة : المو ججة على الدوام .والاطلاع على الأفئدة ؛ إشرافها على القلوب» 
بحيث یبلفها آلمها كما يبلغ ظواهر البدن» وقیل معناه أن هذه النار تخرج من الباطن إلى 
الظاهر بخلاف نيران الدنيا . 

)٤(‏ أي: متلبس بعلم الله أعمالكم ويطلع عليها كما يعلم أحدكم ما يراه ویبصره؛ 
وقيل في قوله تعالى + لجر أا ) (سورة القمر :۱6) أن المعنى تجري بأعين أوليائنا من 
الجلافكة والحفظة. 

(۵) سورة الشعراء :۲۲۷ . والمنقلب «المرجم والمنصرف. و : : «أي» منصوب على أنه 
صفة مصدر محذوف. والعامل فيه ینقلبون؛ لان ما قبل الاستفهام لا يعمل فيهء وإنما 
يعمل فيه ما بعده؛ والتقدیر ؛ سیعلم الذین ظلموا ینقلبون انقلابا أي انقلاب. 

(1) أي : أنا ابنة من أنذركم بعذاب الله على ظلمکم. فقد تمت الحجة عليكم» والأمر في 
اعملوا وانتظروا للتهديد . 


۳ شرح الخطبة الكبرى للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عَماكتد 


سَابقَة في وفور عفلك. غیر مَرْدُودَةِ عَنْ خقك. ولا مَضدُودة عَنْ 
صذفك. وَوَالله مَاعَدَوْتٌ ری رول الط لا عملث إلا بان 
وراد يذب أهلة", وَإني أفيهدٌ اله کیب بدني سمغت 
رَسُول الله و وی ول خن مار نْبا ل تورث دبا لا فص و 
ا اما نورت الكت وَالحكمة َالعلْمَ وَالُْوّة» وَمَا کان 

من طفعة لول الأثر : ۲۳۹ بدا أن تخکم فيه بشکمه 

وذ ناما اه من الکراع والشلاح ال هلف ون 

يُجَاهِدُونَ الکشاز وَيجَالِدُونَ مره لحار دك پاجاع بن 
ین وزغب وم شبد بما كان الاي فيه عدي“ 

وَهَذْهِ خالي» وَمالي هي لك وَبَيْنَ یدیا لا نزول َناك“ ولا تخر 
ذونك. وَأَنْتِ سَيدَةُأمَة أبيك, وَالسَجَرَةٌ الطَيّبةُ لینیك. لا يُدْقَمُ مالك 
من فضلك» ولا بوضغ ین فزعك وَأَضْلِكِ". محکمك نفد فیما مَلَكَتْ 
یداي, فهل ترین" أن حالف في ذلك آبال يَبق؟. 


(۱) مَل استشهد به في صدق الخبر الذي افتراه على النبي اء والرائد :من يتقدم القوم 
كو لهم الکلا ومساقط الغيث» جعل نفسه_لاحتماله الخلافة التي هي الرئاسة العامة- 
بمنزلة الرائد للامة الذي يجب عليه أن ينصحهم ويخبرهم بالصدق. 

(۲) المجالدة : المضاربة بالسيوف. 

(۳) استبد فلان بالرأئ» أي : انفرد به واستقل. 

)٤(‏ أي :لا نقبض ولا نصرف. 

(۵) أي:لا نحط درجتك ولا ننکر فضل أصولك وأجدادك وفروعك وأولادك. 

(7) ترین-من الرأي_بمعنى الاعتقاد . 
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ونَاطفا فضلا. بقول: 9 رورت من ٤ال‏ يَحْفُوبَ ۰46 ووت سین 
درد وین ك فيا وَرَع له من الأفُسَاط", شرع من الفراْض 
وَالْمِيِرَاثْ؛ با ِن حط لذ زان وال 2 تا رح بل لمبطلین 
وال اي ولبات في لاب ین کلا بل سر لت لك اند ما 
012101121011112 ۱ 


(۱) الصادف عن الشىء : المعرض عنه. 

(۲) الأثر_بالتحريك وبالكسر: أثر القدم. 

(۳) القفو : الاتباع . والسور_بالضم -كل مرتفع عال». ومنه سور المدینة» ويكون جمع 
سورةء وهي كل منزلة من البناء» ومنه سورة القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزل» وتجمع علی 
ور الواو وق العاره يجتعلياء والضمائر المجرورة توق إلى الب تعلی ای إلى 
کتابه؛ والثاني أظهر . 

)٤(‏ الاعتلال: : إبداء العلة والاعتذار . والزور : الکذب. 

(6) البفي : الطلب . والغوائل : المهالك والدواهي» شارت 158 بذلك إلى ما دبروا في إهلاك 
النبي 2 واستتصال أهل بیته 39 في العقبتین وغیرهما . 

(1) التوزیم : التقسیم . والقسط -بالكسر_الحصة والنصیب. 

(۷) الإزاحة : الإذهاب والإبعاد . والتظني : إعمال الظن» وأصله التظتن . والغابر : الباقي» 
وقد يطلق على الماضي . 

(۸) التسویل : تحسين ما ليس بحسن وتزيينه وتحبيبه إلى الانسان ليفعله أو يقوله؛ 
وقيل : هو تقدیر معنی في في النفس على الطمع في تمامه. فصبر جميل أي : فصبري جميلء 
أو الصبر الجمیل أولى من الجزع الذي لا يغني شیثا . 


۱ شرح الخطبة الكبرى للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء اتلد 


اا كر دن الل و وَصَدَقَتٌ انه أنت مَعْدنُ 


لحْتَة. وَمَوْطِنٌ الُدَى وَالوَحْمَةٍ حمَة» وَرُكنٌ الدَّينء وَعَئِنٌ الْحجَّة: 
7 صوابك. ولا نكب خطابك. هَؤْلاء الْمُسْلِمُونَ بيّنى ينك 
لوبي ءاقلت وباق ته آعذث تا حت بر تکار ول 
مُسْسِدٌ ولا مشتأثر 9 ؛ وَهُمْ بذلك شهُوة. 
المت قاط #8 وَقَالّت: 


مَعَاشرّ الاس الم رعَة َة إلى یل لبَاطِل”", الْمْغْضيّة عَلَى الفغل 
لقبیح الاسر“ « أفلا توت الفرءات ERS‏ لها کلابل 
رَانَّ علی تلو یک ما مام من غالک * فاد بسَنمکم وَأَنْصَارِكُمْ, 


وف عتارم" وَسَاءَ ما به قرغ وَشْرَ مامنه اه JE‏ 


(۱) المکابرة : المغالبة . والاستبداد ؛ الاستثثار والانفراد بالشی» . 

(۲) القیل : بمعنی القولء و کذا القال وقیل : القول في الخيرء والقیل والقال في الشر . 
وقیل : القول مصدر؛ والقیل والقال اسمان له ۱ 

(۳) الا غضاء : إدناء الجفون؛ وأغضی على الشيء أي : سكت ورضی به 

١ . ۲6: سورة محمد‎ )٤( 

)٥(‏ الرين : الطبع» والتغطية؛ وأصله : الغلبة. 

(1) التأویل : التصيير والارجاع» ونقل الشيء عن موضعه. ومنه تأويل الالفاظ» أي : نقل 
المع انظا هی 

(۷) الاشارة: الأمر بأحسن الوجوه ف في آمر. 

(۸) شرّ_كفر_بمعنى ساء .والاعتیاض : اغد العوض والرضا به» والمعتی #ساء ما آخذتم 
بت غوغا عما تركتم. 
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لَتَحِدَنَّ وال مَحْمِلَهُ تقیل. و رَه بل" وه 


وَبَانَمَاوََاءةُ الضّرَا”" وَبَذَا لَكُمْ من ریک ما م تَكُونُوا تخت بُو 


۳ ود رَهْنَالِكَالمتطلوت 00 


. المحمل_ کمجلس_مصدر‎ )١( 

(۲) الفب_بالکسر : العاقبة. والوبال_في الاصل : الثقل والمکروه» ويراد به في عرف 
الشرع عذاب الا خرة والعذاب الوبیل : الشدید . 

)۳( الضراء_بالفتح والتخفیف : الشجر الملتف يقال + تواری الصید مني في ضراء . 
والوراء : یکون بمعنى قدّام كما يكون بمعنى خلفء وبالأول فسر قوله تعالى: رن 
نم نف 4 سلسو شيا 4 (سورة الكهف :۰ ویحتمل أن تکون الهاء زيدت من 
النسا خ أو الهمزة» فيكون على الأخير بتشديد الراء» من قولهم :ورى الشيء ء تورية أي: 
أخفاء: وعلى التقادير فالمعني : وظهر لكم ما ستره عنكم الضراء . 

(4) أي: ظهر لكم من صنوف العذاب ما لم تکونوا تنتظرونه» ولا تظنونه واصلاً إليكم» 
ولم يكن في حسبانکم. 

(۵) سورة غافر : ۷۸ . المبطل : صاحب الباطل,» من : أبطل الرجلء إذا أتى بالباطل. 


LA‏ شرح الخطبة الكبرى للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء تاد 


مصادر الخطبة الشريفة ال 3 
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